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إيـــــــــران انـــتـــخـــبـــت رئــيــســا 
المراقبين،  وبحسب  جديدا، 
يــنــظــر إلــيــه كــرئــيــس مــعــتــدل 
يــمــثــل الـــجـــنـــاح الإصـــاحـــي. 
ولكن ما معنى الديمقراطية 
الإيرانية في ظل هيمنة ولاية 
ــرة الــمــرشــد  ــطـ ــيـ الــفــقــيــه وسـ
الأعلى للثورة الإسلامية على 

القرار السياسي؟
مــــــرشــــــح الـــمـــحـــافـــظـــيـــن 
ــدد ســـعـــيـــد جــلــيــلــي  ــشــ ــتــ ــمــ الــ
ومرشح الإصلاحيين مسعود 
الجولة  من  انتقلا  بزشكيان 
الثانية  الــجــولــة  إلـــى  الأولــــى 
التي تمكن من  وهي الأخيرة 
خلالها بزشكيان من أن يكون 
رئــيــســا جـــديـــدا لــلــجــمــهــوريــة 

الإيرانية.
بــالــتــأكــيــد هـــنـــاك مــســافــة 
رئــيــس محافظ  بــيــن  تــفــصــل 
تلك  ولكن  إصلاحي.  ورئيس 
حسب  وتكبر  تصغر  المسافة 
ــم الــنــظــر  ــتـ ــتــــي يـ ــة الــ ــ ــزاويــ ــ الــ
رئيس  فتجربة  خــالــهــا.  مــن 
إصــــــاحــــــي لـــيـــســـت جــــديــــدة 
إيــران. كان هناك حسن  على 
روحاني وهو إصلاحي معمم.  
إدارة  زار روما اضطرت  وحين 
متحفها إلى تغطية التماثيل 
الأثـــريـــة الـــرومـــانـــيـــة الــعــاريــة 
بناء على رغبة الرئيس الذي 

زار المتحف.
بعد أكثر من أربعين سنة 
عــلــى هــيــمــنــة الـــولـــي الــفــقــيــه 
ــاتــــه عـــلـــى مــقــالــيــد  ومــــؤســــســ
ــم صـــــــار الإيـــــرانـــــيـــــون  ــكــ ــحــ الــ

اللعبة  بــأســالــيــب  ــة  درايــ عــلــى 
الــديــمــقــراطــيــة فـــي بــادهــم. 
ــا فــــــرق بـــيـــن مــحــافــظــيــن  ــ فـ
وإصلاحيين إلا على مستوى 
العالم  إلى  الموجه  الخطاب 
ــي. وهـــــــــو خــــطــــاب  ــ ــ ــارجـ ــ ــ ــخـ ــ ــ الـ
يــتــســم بــالــكــثــيــر مـــن الــخــداع 
إصلاحيا  كــان  ما  إذا  والكذب 
ما  إذا  والتضليل  وبالمناورة 

كان محافظا.
كان  ســـواء  الرئيس  ولــكــن 
بد  لا  إصــاحــيــا  أو  محافظا 
الإمام  بخط  مؤمنا  يكون  أن 
مبدأ  على  الــقــائــم  الخميني 
الـــذي يتولى  الــثــورة  تــصــديــر 
وهو  شؤونه.  الثوري  الحرس 
الرئاسة  أن مؤسسة  يعني  ما 
مؤسسة  من  مرتبة  أدنــى  هي 
ــوري الـــتـــابـــعـــة  ــ ــثــ ــ الـــــحـــــرس الــ
مباشرة إلى المرشد الأعلى.

ــرانـــي  يـــبـــدو الــرئــيــس الإيـ

مغلوبا على أمره ولكنه ليس 
ــن  ــذيـ ــل الـ ــ ــذلــــك عـــمـــلـــيـــا. كـ كــ
ــاق  ــيـ ــي سـ ــ ــوا إيـــــــــــران فــ ــمــ ــكــ حــ
معادين  كــانــوا  ديمقراطيتها 
لــلــعــالــم الـــعـــربـــي كـــمـــا لــــو أن 
قـــدســـهـــم لـــيـــســـت جــــــــزءا مــن 
يكمن  ذلــك  في  العالم.  ذلــك 
ــرات عــلــى  ــؤشــ ــمــ أحـــــد أهـــــم الــ
ــام والــطــوعــي  ــتـ خــضــوعــهــم الـ
ــولــــي الــفــقــيــه.  لــتــعــلــيــمــات الــ
فالعداء للعالم العربي يشكل 
واحدة من أهم مفردات الثورة 
الــــتــــي جــــــــاءت بـــنـــظـــام حــكــم 

الملالي في إيران.
ذلك العداء هو ما كشفت 
المسلحة  الــتــنــظــيــمــات  عــنــه 
التي نشرتها إيران في العالم 
فــي  الله«  »حـــــــــزب  ــي؛  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
اليمن  في  والحوثيون  لبنان 
والحشد الشعبي في العراق. 
ــل تـــلـــك الــتــنــظــيــمــات إنــمــا  كــ
القفز على  أجــل  مــن  وُجـــدت 
تكن.  لم  أنها  لو  كما  العروبة 
برئيس  التفكير  فـــإن  لــذلــك 
إيــــرانــــي إصــــاحــــي بــاعــتــبــاره 
المنطقة  اســتــقــرار  فــي  أمـــا 

هو نوع من الخيال الساذج.
اليائس  الإيــرانــي  الشعب 
مـــن رئــاســتــه لـــن يــنــتــخــب إلا 
ــلـــعـــرب. ذلـــك  رئـــيـــســـا عـــــــدوّا لـ
هـــو الـــخـــيـــار الـــوحـــيـــد أمــامــه 
الوطنية  تربيته  بحكم  وهــو 
والطائفية لن يرى شرا فيما 
يـــفـــعـــل. ســـيـــكـــون ذلـــــك فــعــا 

ثانويا.
لــلــعــرب  الــــعــــداء  لا يــثــيــر 

هواجس الإيرانيين العاديين. 
ما يخيفهم حقا درجة العداء 
للعالم الخارجي. ولقد كشف 
الــنــظــام الإيــرانــي عــن موهبة 
ــة فــــي الـــتـــحـــكـــم بــتــلــك  ــيـ ــالـ عـ
ــة مــــن خـــــال ســلــوك  ــ ــدرجـ ــ الـ

حرباوي تصعيدي متلوّن. 
يــلــيــن الــــقــــرار الــســيــاســي 
الإيــــرانــــي حــيــن يــشــتــد حــزم 
الـــمـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي مــمــثــا 
بــالــغــرب، أمـــا حــيــن تنخفض 
ــوت الـــغـــربـــي فـــإن  ــصــ حـــــدة الــ
النظام الإيراني يتشدد. وفي 
القرار  صناع  يعرف  الحالين 
الــقــرار الأخير  الــغــرب أن  فــي 
وأن  الــــمــــرشــــد الأعــــلــــى  ــد  ــيـ بـ
دمى  مجرد  يفاوضونهم  مَــن 
ــل الــهــدف  ــكـــام، كـ مــحــشــوة بـ

منه شراء الوقت.
باهتمام  العالم  ينظر  لا 
إلــــى الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
ــعـــل مــع  ــفـ فـــــي إيــــــــــران كــــمــــا يـ
تــعــرف  دول  فـــي  الانــتــخــابــات 
قــيــمــة  ــاك  ــ ــنـ ــ هـ أن  شـــعـــوبـــهـــا 
لأصواتها في إحداث التغيير. 
ليست الديمقراطية في إيران 
فـــرصـــة لــلــتــغــيــيــر. فــالــرئــيــس 
أم  كــان محافظا  ســواء  هناك 
أصـــا في  يفكر  إصــاحــيــا لا 
الــتــغــيــيــر بــقــدر مـــا يــفــكــر في 
ــه لــمــبــادئ الــثــورة  إثــبــات ولائــ

وإخلاصه لها.
رضــــا الـــولـــي الــفــقــيــه هو 
الوصول  يتم  لا  التي  الغاية 
إليها إلا عن طريق التصالح 
الثوري  الــحــرس  مؤسسة  مــع 

وهي عبارة عن أخطبوط يمد 
أذرعه إلى الدولة بسياستيها 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة وإلــى 
ووارداتــه،  بصادراته  الاقتصاد 
وإلـــــــى الـــمـــجـــتـــمـــع بـــاعـــتـــبـــاره 
مـــخـــتـــبـــرا لــتــطــبــيــق قـــوانـــيـــن 
ــة الــديــنــيــة الــتــي يــقــوم  الـــدولـ

الحرس بحمايتها.
ــاط  ــشــ ــنــ وســـــــــط ذلـــــــــك الــ
الـــمـــحـــتـــدم والـــمـــحـــكـــم تــحــل 
ــردة »إصــــــــــاح« بــطــريــقــة  ــ ــفـ ــ مـ
نتأمل  أن  هــنــا  عــلــيــنــا  ــاذة.  ــ شـ
على  الإصــاح  مفهوم  طويلا 
الــطــريــقــة الإيــرانــيــة وإن كــان 
ــأمــــل يـــغـــلـــب عــلــيــه  ــتــ ذلــــــك الــ
ــيـــأس. يــضــع الإصــاحــيــون  الـ
إصــاح  مسألة  أجندتهم  فــي 
ــام وهــــــو نــــظــــام يــغــلــب  ــظــ ــنــ الــ
بــســبــب هيمنة  الــفــســاد  عــلــيــه 
الــحــرس الــثــوري عــلــيــه. تلك 
عنها  غــنــى  لا  تــرقــيــع  عملية 
في محاولة خداع الرأي العام 
الإيـــرانـــي الـــذي ســبــق لــه وأن 
عــبــر عـــن اســتــيــائــه مـــن كبت 
الــحــريــات الــعــامــة وبــالأخــص 

حرية المرأة.
ــاب الــتــشــاؤم  ولــيــس مــن بـ
الــقــول إن الــرئــيــس الإيــرانــي 
إصلاحيا  كونه  رغم  الجديد، 
لن يجرؤ على إطلاق الحريات 
العامة، فهو شخصيا لا يعمل 
بــــحــــريــــة. الــــرئــــيــــس ســجــيــن 
مــــؤســــســــة يـــحـــكـــم الـــمـــرشـــد 

الأعلى قبضته عليها.
} كاتب عراقي

لم���اذا لا ت�ش���كل الانتخاب���ات في �إي���ران فر�ص���ة للتغيير؟

ــتـــي  هـــــــذه هـــــي الــــكــــويــــت الـ
أجمع،  العالم  ويعرفها  نعرفها 
دولة عربية إسلامية ديمقراطية 
ــات  ــســ ــؤســ ــمــ ــون والــ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ ــد الـ ــلــ بــ
الـــــدســـــتـــــوريـــــة بــــلــــد يــحــكــمــهــا 
الــقــانــون الأســاســي لــلــبــاد وهــو 
أقرته  الـــذي  الكويتي  الــدســتــور 
بعد  مــبــاشــرة  الشقيقة  الــدولــة 
ــي بـــدايـــة  ــتــــقــــال فــ نــيــلــهــا الاســ
الماضي  القرن  من  الستينيات 
وتحديدا في 11 من نوفمبر عام 
تحولت  بموجبه  والـــذي   ،1962
ــة دســـتـــوريـــة  ــ ــ الـــكـــويـــت إلـــــى دولـ
التشريعية  الــثــاث  بسلطاتها 
والــتــنــفــيــذيــة والـــقـــضـــائـــيـــة فــي 
ــم الــــســــلــــطــــات،   ــيــ ــســ ــقــ إطــــــــــــار تــ

ومجلس  الأمــيــر  يــتــولاهــا  التشريعية  فالسلطة 
الأمة المنتخب بطريقة مباشرة من قبل الشعب 
إدارة  فــي  الشعبية  الــمــشــاركــة  إطـــار  فــي  الكويتي 
البلاد والسلطة التنفيذية يرأسها رئيس الوزراء 

والسلطة القضائية.
ومــنــذ ذلــــك الــحــيــن لـــم تــحــد دولــــة الــكــويــت 
الشقيقة قيد أنملة عن هذا النهج الذي سارعت 
بأهمية  الكويتية  القيادة  إيمانا من  وذلك  عليه، 
انتهجته  الـــذي  الــديــمــقــراطــي  بالنهج  التمسك 
منذ البداية كثابت من ثوابت السياسة الكويتية 
رغـــم الإشـــكـــالات والـــخـــافـــات والــتــحــديــات الــتــي 
واجهتها البلاد على مدار ستة عقود من الزمان، 
فكلما تتعرض الدولة الشقيقة لأي إشكال تلجأ 
إلـــى دســتــور الــبــاد بــاعــتــبــاره الــقــانــون الأســاســي 
للبلاد للاحتكام إليه، وخصوصا نصوص المواد 

الدستورية المتعلقة بعمل السلطة التشريعية.
شاهدنا ذلك في العديد من المناسبات منها 
بين  العلاقة  وصلت  عندما   1976 عام  في صيف 
طريق  إلــى  والتنفيذية  التشريعية  السلطتين 
مسدود لجأ صاحب السمو الشيخ صباح السالم 
الصباح أمير دولة الكويت آنذاك، طيب الله ثراه، 
الدستورية  صلاحياته  واســتــخــدم  الــدســتــور  إلــى 
حددها  معينة  فترة  البرلمان  حــل  تخوله  التي 
يــتــم تنظيم  بــعــدهــا  بــشــهــريــن  الـــكـــويـــت  دســـتـــور 
انتخابات جديدة لانتخاب برلمان جديد وهكذا 
ــى الــدســتــور  ــر، حــيــث تــلــجــأ الـــكـــويـــت الــ ــ ــو الأمــ هـ
التشريعية  السلطتين  بــيــن  خـــاف  حـــدث  كلما 

والتنفيذية.
ــرة شــهــدت  ــ ــيـ ــ ــنــــوات الأخـ الــــســ أنـــــه خـــــال  إلا 

ــة الــخــلــيــجــيــة الــشــقــيــقــة  ــدولــ الــ
ــلــــى الـــعـــمـــل  خـــــافـــــات أثــــــــرت عــ
تــجــاوزات  بلغت  الــوطــنــي، حيث 
ــة  ــاء مــجــلــس الأمــ بـــعـــض أعــــضــ
إن صح  الـــحـــمـــراء،  الـــخـــطـــوط 
شعر  صــراعــات  وبـــرزت  التعبير، 
من  وكــل  كويتي  مواطن  كل  بها 
المهتمين  وكل  البلاد  في  يقيم 
بــالــشــأن الــكــويــتــي، مــا أدى إلــى 
ومجلس  الحكومة  عمل  عرقلة 
ــة عــلــى حـــد ســـــواء، وجـــرى  ــ الأمـ
في  التنموية  المشاريع  تعطيل 
ــوزارات  ــ ــ الـ أداء  وعـــرقـــلـــة  ــبـــاد  الـ
والوزراء في الوقت الذي تحتاج 
الجهود  تضافر  الــى  البلاد  فيه 
لتحقيق آمال وتطلعات الشعب الكويتي في حياة 
الكويتية  الحكومة  استقالة  تكررت  إذ  مستقرة، 
تحذيرات صاحب  رغــم  الأمــة  وتكرر حل مجلس 
الصباح  الــجــابــر  الأحــمــد  الــشــيــخ مشعل  الــســمــو 
أمــيــر دولــــة الـــكـــويـــت، حــفــظــه الله ورعــــــاه، خــال 
خطابه بمجلس الأمة بعد توليه مقاليد الحكم 
بين  الخلافات  خطورة  من  الشقيقة  الدولة  في 
على  وآثــرهــا  والتنفيذية  التشريعية  السلطتين 
الأخير  الأمــة  مجلس  أن  لدرجة  البلاد  استقرار 
تم حله بعد أيام قليلة من تشكيله بعد تدخلاته 
وصل  والــذي  الحكومة،  تشكيل  في  المبررة  غير 
إلى حد  التدخل في صلاحيات الأمير خصوصا 
فيما يتعلق بتسمية ولي العهد، ما يعني المس 

بسلطات وصلاحيات الأمير بموجب الدستور.
ــي أقــــــدم عــلــيــهــا صــاحــب  ــتـ إن الـــخـــطـــوات الـ
الصباح  الــجــابــر  الأحــمــد  الــشــيــخ مشعل  الــســمــو 
ــر دولــــــة الـــكـــويـــت، حــفــظــه ورعــــــــاه، خـــطـــوات  ــيـ أمـ
لتعديل  الصحيح  الاتــجــاه  فــي  وملحة  ضــروريــة 
هــذه  وأول  الكويتية  الــديــمــقــراطــيــة  قــطــار  مــســار 
ترشيح  خــال  مــن  العهد  ولــي  تسمية  الخطوات 
الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا 
للعهد تبعها تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة 
الصباح  الأحــمــد  عــبــدالله  أحــمــد  الشيخ  بــرئــاســة 
أربع  الدستور مدة  العمل ببعض مواد  بعد وقف 
تعديل  الــمــفــتــرض  مــن  ان  نعتقد  الــتــي  ســنــوات، 
لــوضــع حد  ــة  الــداخــلــيــة لمجلس الأمــ الــائــحــة 
النواب وتدخلاتهم غير المبررة  لتجاوزات بعض 

في صلاحيات سمو الأمير والسلطة التنفيذية.

ــروّج لــه بعض  سبب هــذا الــمــقــال هــو مــا تـ
أنها قامت بما عليها من  الأطــراف، من جهة 
الأدوات  كل  واستنفاد  النار،  أجل وقف إطلاق 
استعمالها  عليها  يجب  كــان  التي  والــوســائــل 
لــوقــف الــحــرب، ولــكــن الــواقــع يــكــذّب كــل هــذا 
كــل الجهود  نــقــول إن  أن  لــهــذا وجـــب  الــكــام. 
في  الــنــار  إطـــاق  لــوقــف  والــدولــيــة  الإقليمية 
السطور.  هــذه  كتابة  حتى  فشلت  غــزه  قــطــاع 
الضغط  في  بالذات  الأمريكية  الإدارة  فشلت 
ــيـــل، وفــشــلــت فـــي تــخــفــيــض عــدد  ــرائـ عــلــى إسـ
ــال الــمــســاعــدات،  ــ الـــشـــهـــداء، وفــشــلــت فـــي إدخـ
وفشلت حتى في الرصيف المائي الذي روّجت 
له كثيرا، وفشلت في إقناع إسرائيل بالدخول 
في مفاوضات حقيقية. وبلغ مدى هذا الفشل 
أن  يعتقد  الــمــحــايــد  الــمــراقــب  أن  درجـــة  إلـــى 
الإرادة  على  إرادتــهــا  تملي  التي  هــي  إسرائيل 
العالم  رأى  وقـــد  الــعــكــس.  ولــيــس  الأمــريــكــيــة، 
الأمــريــكــيــة،  الإدارة  أهــــان  نــتــنــيــاهــو  أن  كــيــف 
وحاصرها، ومع ذلك يدعى هذا الرجل ليلقي 

خطاباً في الكونجرس الأمريكي.
فشلت الإدارة الأمريكية حتى في جهودها 
من أجل وقف توسيع هذا الصراع، فقد غامرت 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة بــالــتــورط فــي حـــرب ضد 
الإقــلــيــم الــعــربــي فــي لــبــنــان، والــبــحــر الأحــمــر، 
لوقف  إسرائيل  على  الضغط  على  تجرؤ  ولم 
لكل  الأول  المصدر  تشكل  التي  الــحــرب  هــذه 
تقول  عندما  أمريكا  فشلت  الاشتعالات.  هذه 
إن إيران وأذرعها هي التي تهدد المنطقة، من 
دون أن تشير إلى دور الاحتلال وأثره في توتير 

المنطقة وزعزعتها.
ولــكــن الفشل يــطــول أيــضــا الإقــلــيــم، فقد 
إقـــنـــاع المجتمع  فــشــل فـــي جـــهـــوده مـــن أجـــل 
ــة، أو  ــويـ ــتـــسـ ــرورة الـ ــ ــــضـ ــل بـ ــيــ ــرائــ ــــي وإســ ــــدولـ الـ
الحصار  ــار  آثـ تقليل  أو  التصعيد،  تخفيض 
والدمار. فشل الإقليم في أن يكون موحداً وذا 
مصداقية، فلم يقم بما قام به آخرون بعيدون 
لمحاصرة الموقف الإسرائيلي وإدانته، وفشل 

الإقليم في سياساته أيضاً.
الإقــلــيــم فــشــل فــي وقـــف الــحــرب، وتقديم 
ــذلـــك فــــي كـــبـــح جــمــاح  ــاعـــدة، وفـــشـــل كـ ــمـــسـ الـ
المطلوب  المستقبلية.  وخططها  إســرائــيــل 
من الإقليم عدم تسهيل الاحتلال، أو التكيف 
مع  التعاطي  أو  لمطالبه،  الخضوع  أو  معه، 

خططه الحالية أو المستقبلية.
وفشل المجتمع الدولي عامة في الضغط 
القضائية  الــدولــيــة،  الهيئات  على  الحقيقي 
تعطيل  على  كثيرون  وعمل  والإغــاثــيــة،  منها 
غيرها  أو  العقابية،  الإجـــراءات  أو  الخطوات، 
كثير  وتراجعت  الضروس،  الحرب  هذه  لوقف 
من وسائل الإعلام والجامعات والمنظمات عن 
نشاطاتها المساندة بسبب التهديد أو الخوف 
والتأييد  الدعم  حدة  انخفضت  الاحتواء.  أو 
ــود  لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، بــســبــب عـــــدم وجــ
أو إســامــيــة وبــســبــب الهجوم  حــاضــنــة عــربــيــة 
إن  مختلفة.  دوائـــر  قبل  مــن  العنيف  المرتد 
نــجــاح الــيــمــيــن الــمــتــطــرف فـــي أوروبـــــــا،  إنّــمــا 
ــاً غــيــر طــيــبــة تــهــب في  يــعــنــي أن هـــنـــاك ريـــحـ

شــعــارات  وتــحــت  الــمــتــطــرف  فاليمين  أوروبـــــا، 
وفــي  الــمــهــاجــريــن،  وطـــرد  المسلمين  مـــعـــاداة 
والمافيات،  اللوبيات،  بــراثــن  فــي  الــوقــوع  ظــل 
وجماعات المصالح، فإن هذا اليمين لم يكن 
إن  الفلسطيني.  الــحــق  وتأييد  دعــم  وارد  فــي 
تحول أوروبا وأمريكا إلى اليمين المتطرف له 
أسباب سياسية واقتصادية وثقافية، ولكن هذا 
ليبراليتها،  أوروبــا تنقلب على  أن  أيضا  يعني 

وتسامحها، وانفتاحها على العالم.
ويتمدد هذا الفشل، ليشمل أيضا فصائلنا 
إمكانية  التي ضيعت عدة مرات  الفلسطينية 
الــمــصــالــحــة، وتــأســيــس نــظــام ســيــاســي جديد 
ويشكل  الشرعي،  والتمثيل  بالقبول  يحظى 
والتغييب  الإنـــكـــار  ــرة  ــ دائـ مـــن  لــلــمــرور  جـــســـراً 

ونقص التمثيل والشرعية.
إن هـــذه الـــحـــرب الــتــي ســقــط فــيــهــا حتى 
أكثر من 120 ألف فلسطيني بين شهيد  الآن 
إلى  فصائلنا  بعد  يدفع  لم  وجــريــح،  ومفقود 
الفرصة  لتفويت  والموحد،  المشترك  العمل 
على من يريد أن يفرض واقعاً جديداً في قطاع 
غزه يقوم على إعادة إنتاج الاحتلال والحصار، 
يريد  الــمــرة،  هــذه  الأقــل.  على  دولية  بمباركة 
تدميره  بعد  غزة  قطاع  إلى  يعود  أن  المحتل 
ــعٍ مــن أطــــرافٍ عــديــدة، وبـــدون  بــتــفــويــضٍ واســ
وسياسية،  وفصائلية  أهلية  فلسطينية  وحدة 
ــذا. إن  ــ ــد يــنــجــح الــمــحــتــل فــــي مـــســـعـــاه هــ ــ وقـ
إطلاق  لوقف  الجهود  لكل  المتعمد  الإفشال 
النار، إنما يعني التضحية بشعبنا على مذبح 
أوهام وأحلام جهنمية. إن فشل كل الجهود أو 
معظم  أن  يعني  النار  إطــاق  لوقف  معظمها 
والقريبة،  البعيدة  حساباتها،  لها  الأطــــراف 
الــداخــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة، وحـــتـــى لا يــخــدعــنــا 
إن  نــقــول:  المستقبل،  فــي  ولا  الآن،  لا  أحـــد، 
استمرار الحرب على الشعب الفلسطيني مع 
بالضرورة  ســتــؤدي  إيقافها  على  الــقــدرة  عــدم 
ــى تـــوســـيـــع دائـــرتـــهـــا لــتــشــمــل الــصــامــتــيــن،  ــ إلـ
وما  والمنحازين،  والمعتدلين،  والمحايدين، 
بين هذا وذاك، الحرب لن توفر أحداً كان عليه 
المناسب، وضاعت منه  الوقت  أن يتدخل في 

هذه الفرصة.
ما الفعل الصواب أصلا؟! أليس هو الفعل 

الصواب في المكان والزمان الصواب؟!!
إن هـــذه الـــحـــرب الــتــي ســقــط فــيــهــا حتى 
أكثر من 120 ألف فلسطيني بين شهيد  الآن 
إلى  فصائلنا  بعد  يدفع  لم  وجــريــح،  ومفقود 
الفرصة  لتفويت  والموحد،  المشترك  العمل 
عــلــى مــن يــريــد أن يــفــرض واقــعــاً جــديــداً في 
قــطــاع غــزة يــقــوم على إعـــادة إنــتــاج الاحــتــال 

والحصار، بمباركة دولية على الأقل.

} رئيس مركز الدراسات 
المستقبلية بجامعة القدس

هل ترغب �إدارة بايدن حقا في �إنهاء الحرب على غزة؟
ــهـــدت الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الأمــريــكــيــة  شـ
ــع الـــقـــلـــيـــلـــة الــمــاضــيــة  ــيــ ــابــ ــال الأســ ــ خــ
ســلــســلــة مـــن الــتــحــرّكــات الــدبــلــومــاســيــة 
التي استهدفت الإيحاء بأن إدارة بايدن 
تسعى بجدية لوضع نهاية فورية للحرب 
الــوحــشــيــة الـــدائـــرة فــي قــطــاع غـــزة منذ 

تسعة أشهر.
ســــاعــــدت مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــعـــوامـــل 
عـــلـــى تـــرســـيـــخ هـــــذا الإيـــــحـــــاء، أهــمــهــا: 
الكيان  تحقيق  باستحالة  إدراكها  تزايد 
إليها  يسعى  التي  لــأهــداف  الصهيوني 
من وراء هذه الحرب، وتصاعد المخاوف 
إقليمية  حرب  إلى  تحوّلها  احتمال  من 
ــــت تــحــتــاج  تــــشــــارك فــيــهــا إيـــــــران فــــي وقـ
في  بالتركيز  لها  يسمح  هــدوء  إلــى  فيه 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، وحــاجــة بــايــدن 
الـــمـــاسّـــة إلــــى كــســب أصـــــوات الــجــالــيــات 
الانتخابات  تلك  في  والعربية  اليهودية 
يصعب  هــدف  وهــو  الحساسية،  البالغة 
صفقة  إبـــرام  فــي  بالنجاح  إلا  تحقيقه 
مـــتـــوازنـــة تــضــمــن تـــوقّـــف الــقــتــال خــال 
والــرغــبــة  الأقــــل،  عــلــى  المقبلة  الــشــهــور 
المتحدة  الـــولايـــات  صـــورة  تحسين  فــي 
الانتهاكات  بسبب  كــثــيــراً  تــشــوّهــت  الــتــي 
وعمليات الإبادة الجماعية التي يرتكبها 
بأسلحة  غــزة  في  الإسرائيلي  »الجيش« 

أمريكية.
ــايـــدن  بـ ألــــقــــى   ،2024/5/31 فـــفـــي 
خطاباً من أمام البيت الأبيض، خصصه 
بالكامل لطرح مبادرة تستهدف التوصّل 
إلـــى صــفــقــة تــتــكــوّن مـــن ثـــاث مــراحــل. 
ولأنه ذكر في خطابه أن مبادرته تأسست 
عــلــى »مـــقـــتـــرحـــات إســـرائـــيـــلـــيـــة«، طــالــب 
يمكن  كــي  عليها  بــالــمــوافــقــة  »حـــمـــاس« 
وضعها موضع  فــي  الــفــور  على  الــشــروع 

التطبيق.
أن الجدل الذي ثار في أعقاب  غير 
هذا الخطاب كشف بوضوح عن حقيقة 
ــايـــدن لـــم تــنــاقــش  مــفــادهــا أن مـــبـــادرة بـ
مــســبــقــاً داخــــل أجــهــزة صــنــع الـــقـــرار في 
محل  ليست  وبــالــتــالــي  الــكــيــان،  حكومة 
إجماع من جانب مختلف التيارات التي 
الائتلافية،  الحكومة  هــذه  منها  تتكوّن 
بل لا تحظى بتأييد واضح أو كامل من 

جانب نتنياهو نفسه.
ومــــع ذلــــك يــمــكــن الـــقـــول بــــأن هــذا 
ــدر كــبــيــر  ــ الــــجــــدل، الــــــذي تـــســـبّـــب فــــي قـ
المراقبين،  معظم  لـــدى  الإحــبــاط  مــن 
لــم يــفــتّ فــي عــضــد بــايــدن ولـــم يضعف 
مـــن عــزيــمــتــه عــلــى الــمــضــي قـــدمـــاً على 
الطريق الذي اختاره، ما يفسّر محاولته 
الــاحــقــة لإعــطــاء مــبــادرتــه زخــمــاً أقــوى 
وغطاء دولياً أوسع، بالعمل على تحويل 
هـــذه الــمــبــادرة إلـــى مــشــروع قـــرار يطرح 
مــبــادرة  تصبح  كــي  الأمـــن،  على مجلس 

عالمية أكثر منها أمريكية.
بل إن إدارة بايدن لم تتردّد في قبول 
إدخال تعديلات على مشروعها الأصلي 
كي يحظى بأوسع تأييد ممكن من جانب 
الــدول الأعضاء في مجلس الأمــن، وهو 
ما حدث فعلًا. فعندما طرحت الصيغة 
ــرار لــلــتــصــويــت  ــقــ الــنــهــائــيــة لـــمـــشـــروع الــ
 ،2024/6/10 يــــوم  الأمـــــن  مــجــلــس  فـــي 
حصلت على موافقة 14 دولة، وامتنعت 
دولـــة واحـــدة عــن الــتــصــويــت، هــي روسيا 

ــن ثـــم أصــبــحــت مـــبـــادرة  الاتـــحـــاديـــة، ومــ
بايدن هي قرار مجلس الأمن رقم 2735.
حــيــن تــبــيّــن أن هـــذا الــقــرار الأمــمــي 
لم يحدث التأثير المطلوب، رغم إعلان 
حماس موافقتها عليه من حيث المبدأ، 
نصوص  بعض  يكتنف  مــا  بسبب  وذلــك 
الـــمـــبـــادرة مـــن غـــمـــوض، لـــم تــيــأس إدارة 
ــايـــدن، بـــل أبــــدت اســتــعــدادهــا لاقــتــراح  بـ
التي  النصوص  لبعض  جــديــدة  صياغة 
ــمــــوض يـــســـمـــح بـــتـــأويـــات  يــكــتــنــفــهــا غــ
ــنــــص الــمــتــعــلــق  ــة الــ ــ ــــاصـ مـــتـــبـــايـــنـــة، وخـ
الأولــى  المرحلة  مــن  الانــتــقــال  بكيفية 
أن  يفترض  التي  الثانية  المرحلة  إلــى 
يــتــم خــالــهــا اســتــكــمــال تــنــفــيــذ صفقة 
التوصّل  شــروط  على  والاتــفــاق  التبادل 

إلى »هدوء مستدام«.
بايدن  إدارة  أبــدت  قليلة،  أيــام  فمنذ 
اســـتـــعـــدادهـــا لــتــقــديــم صــيــاغــة جــديــدة 
المبادرة،  هذه  من  الثامنة  المادة  لنص 
التي تنص على ضرورة: »البدء بالدخول 
في مباحثات غير مباشرة بين الطرفين، 
وبــمــا لا يــتــجــاوز الـــيـــوم الـــســـادس عشر 
من المرحلة الأولى، بشأن الاتفاق على 
الثانية من هذا  المرحلة  تنفيذ  شروط 
الاتفاق، بما في ذلك الشروط المتعلقة 
والأســرى،  المحتجزين  تبادل  بمفاتيح 
أن يتم الانتهاء من ذلك والاتفاق  على 
من  الخامس  الأســبــوع  نهاية  قبل  عليه 
هــــذه الـــمـــرحـــلـــة«. وهـــنـــا تــكــمــن الــعــقــدة 
إلى  التوصّل  دون  التي تحول  الأساسية 

اتفاق.
ــيــــع قــــوى  ــمــ فـــــحـــــمـــــاس، ومــــعــــهــــا جــ
ترغب  الأخـــرى،  الفلسطينية  المقاومة 
فـــي مـــفـــاوضـــات جــــادة تــضــمــن الــتــوصّــل 
وإلى  النار،  ودائــم لإطــاق  تام  إلى وقف 
من  الإسرائيلية  للقوات  كامل  انسحاب 
غـــزة، بما فــي ذلك  قــطــاع  أنــحــاء  جميع 
محورا فيلادلفيا ونتساريم، وإلى دخول 
الـــمـــســـاعـــدات بــكــمــيــات كـــافـــيـــة، بــمــجــرد 
دخول الاتفاق حيّز التنفيذ، إلى الشعب 
الفلسطيني في كل مناطق القطاع، وإلى 

إنهاء الحصار وبدء عمليات الإعمار.
الـــحـــكـــومـــة  ــي  ــ فـ لا  تـــثـــق  لا  ــا  ــ ــهـ ــ ولأنـ
الأمريكية،  الإدارة  فــي  ولا  الإسرائيلية 
عبّرت  »إســرائــيــل«،  لـــ  بالكامل  المنحازة 
الــحــصــول على  فــي  حــمــاس عــن رغبتها 

التوصّل  يتمّ  ما  لتنفيذ  دولية  ضمانات 
إليه من اتفاقات، وأبدت حرصها على أن 
تكون روسيا والصين وربما مجلس الأمن 

أيضاً، من بين الضامنين لتنفيذها.
أنها  بدا واضحاً  »إسرائيل« فقد  أما 
تريد شيئاً واحداً فقط، ألا وهو استعادة 
كلّ المحتجزين، الأحياء منهم والأموات 
هذه  حتى  تـــزال  لا  لكنها  الــســواء،  على 
من  الكامل  الانسحاب  ترفض  اللحظة 
في  قواتها  بقاء  على  وتصرّ  غــزة،  قطاع 
فــي محوري  مــنــه، خــاصــة  أجـــزاء معيّنة 
نتساريم وفيلادلفيا، بل وترفض التقيّد 
أنها  النار، ما يعني  بوقف دائــم لإطــاق 
تصرّ على الاحتفاظ لنفسها بالحقّ في 
تتبّع ومطاردة قوات حماس، لمنعها من 
دون  وللحيلولة  صفوفها  تنظيم  إعـــادة 
الأمنية  قبضتها  إحــكــام  مــن  تتمكّن  أن 
أو المدنية من جديد على القطاع. لذا 
الطرفين  بين  الفجوة  بأن  القول  يمكن 
لا تزال واسعة جداً، بل تبدو غير قابلة 

للجسر.
الآن  حــتــى  بـــايـــدن  إدارة  تــفــصــح  لـــم 
الــتــي تقترحها  الــصــيــاغــة الأخـــيـــرة  عــن 
غير  المبادرة،  من  الثامنة  المادة  لنص 
المتعلقة  الإعلامية  التقارير  أن معظم 
ــا تــكــثــف  ــ ــهـ ــ ــد أنـ ــ ــؤكـ ــ ــوع تـ ــ ــوضـ ــ ــمـ ــ ــــذا الـ ــهـ ــ بـ
اتــصــالاتــهــا مــن اجـــل دفـــع مــصــر وقــطــر، 
لبذل جهود مع حماس واقناعها بقبول 
هذه الصياغة، وبالتالي لقبول المبادرة 

ككلّ في صيغتها النهائية.
إدارة  أي  أنـــهـــا،  الأمـــــر  فـــي  الــمــثــيــر 
بايدن، لا تزال تصّر على تحميل حماس 
المفاوضات  تعثّر  عن  المسؤولية  كامل 
وعـــدم الــتــوصّــل إلـــى اتــفــاق يفضي إلــى 
وقف لإطلاق النار، على الرغم من أنها 
نتنياهو  أن حكومة  الإدراك  تمام  تــدرك 
هذه  تحميلها  ينبغي  التي  وحــدهــا  هــي 

المسؤولية بالكامل.
فـــا شـــك أنـــهـــا تــســتــمــع يــومــيــاً إلــى 
تصريحات نتنياهو التي لا تزال تتحدّث 
الــتــام لوقف إطــاق  عــن رفــض حكومته 
»الانــتــصــار  تــســمّــيــه  مــا  بــعــد تحقيق  إلا 
الـــمـــطـــلـــق« عـــلـــى حــــمــــاس، كـــمـــا تــســتــمــع 
إلــى الــعــديــد مــن وزرائــــه، فــي مقدّمتهم 
يتحدثون  وهــم  غفير،  وبــن  سموتريتش 
عـــن ضـــــرورة إعـــــادة احـــتـــال قــطــاع غــزة 
المستوطنات  بناء  إلــى  الــعــودة  وأهمية 
إن بعضهم يتحدث  بــل  فيه مــن جــديــد، 
رسمياً  الغربية  الضفة  عن ضــرورة ضــمّ 

إلى الكيان.
بايدن  إدارة  تفشل  أن  فــالأرجــح  لــذا 
بــيــن حكومة  الــقــائــمــة  الــفــجــوة  ردم  فــي 
أن  سيما  ولا  حــمــاس،  وحــركــة  نتنياهو 
مــوقــفــهــا الــمــنــحــاز بــالــكــامــل لــلــمــشــروع 
الصهيوني، رغم خلافات ظاهرة طفيفة 
مع المواقف الحالية لحكومة نتنياهو، 
لا يسمح لها بتأدية دور الوسيط النزيه 
أو بطرح أي تصوّر جدّي يمكن أن يؤدي 
إلى حلّ حقيقي للقضية الفلسطينية.

ــة لــــــه أمــــــــــام مــعــهــد  ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ فــــفــــي مـ
وزيــر  بلينكن،  أنــتــونــي  طــرح  بروكينجز، 
إدارته  تصوّر  بايدن،  إدارة  في  الخارجية 
لـ»اليوم التالي«، يقوم على لاءات ثلاث: 
لا لعودة حماس إلى حكم قطاع غزة من 
الإسرائيلي  الاحــتــال  لــعــودة  جــديــد، لا 

أو فوضى فيه. وحول  إليه، لا لأي فراغ 
الــبــديــل الـــذي يــفــضّــلــه، قـــال بــايــدن: »لا 
يــمــكــن تـــرك قــطــاع غـــزة بـــا حــكــم، وقــد 
الشهر  العرب طوال  مع حلفائنا  عملنا 
هذا  لمستقبل  خطط  لــوضــع  الــمــاضــي 
القطاع«. وشرح بلينكن ما يعنيه بالفراغ 
فــي غـــزة قـــائـــاً: »الـــفـــراغ فــي غـــزة يعني 
عودة الاحتلال الإسرائيلي إلى القطاع، 
أو استمرار سيطرة حماس عليه، أو تركه 

للفوضى، وهو أمر غير مقبول«.
ــارت بــعــض وســـائـــل الإعـــام  ــ وقـــد أشـ
الأميركية والإسرائيلية، منذ أيام قليلة، 
لإدارة  بــايــدن خططاً  إدارة  لــدى  أن  إلــى 
الــقــطــاع فــي مــرحــلــة »مـــا بــعــد حــمــاس«، 
ــلـــى صــفــقــة  ســـــــواء وافــــقــــت الأخـــــيـــــرة عـ
التبادل أم لم توافق. وتقوم هذه الخطط 
على ثلاثة أضلاع، الأول: إعلان حكومة 
أنــهــا حقّقت  ــد  واحـ جــانــب  مــن  نتنياهو 
انـــتـــصـــاراً كـــامـــاً عــلــى حـــمـــاس، بــعــد أن 
غير  تجعلها  كبيرة  خسائر  بها  ألحقت 
أو  بـ»إسرائيل«  الأذى  إلحاق  على  قــادرة 
القيام بهجوم مماثل لما قامت به في 7 

أكتوبر الماضي.
الــثــانــي: بــقــاء الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة 
فترة  وفيلادلفيا  نتساريم  مــحــوري  فــي 
عناصر  لملاحقة  وذلــك  مــحــدودة،  غير 
حــمــاس، مــن نــاحــيــة، ولــمــواجــهــة مــا قد 

يطرأ من تهديدات، من ناحية أخرى.
ــل قــــــــوة مــســلــحــة  ــيـ ــكـ ــشـ الـــــثـــــالـــــث: تـ
لضبط الأمـــن فــي الــقــطــاع، تــتــكــوّن من 
وحـــــدات عــربــيــة، وتـــشـــرف عــلــيــهــا لجنة 
من  أميركيون  ضباط  يقودها  توجيهية 
الــقــيــام بالمهام  الــقــطــاع وتــتــولــى  ــارج  خـ

اللوجستية.
تحليل  أي  إلــــى  الـــمـــرء  يــحــتــاج  لا 
ــى نــتــيــجــة مــفــادهــا  مــتــعــمّــق لــلــوصــول إلـ
الأهــداف  التصوّر صمّم لخدمة  أن هذا 
يصعب  ثــم  ومــن  بالكامل،  الإسرائيلية 
على المرء تخيّل أن تبدي بعض الدول 
أو حتى  لــتــبــنّــيــه  اســـتـــعـــدادهـــا  الــعــربــيــة 
لــمــجــرد الــتــعــامــل مــعــه بــاعــتــبــاره طــرحــاً 

قابلًا للنقاش.
فــلــيــس لـــهـــذا الـــتـــصـــوّر ســــوى معنى 
من  تطلب  بــايــدن  إدارة  أن  وهـــو  واحــــد، 
الـــــدول الــعــربــيــة »الــحــلــيــفــة« أن تــتــولّــى 
ــــاس لـــحـــســـاب  ــمـ ــ بـــنـــفـــســـهـــا مــــحــــاربــــة حـ
»إســــرائــــيــــل«، وبـــالـــتـــالـــي تــقــديــم الــدعــم 
استيطاني  عنصري  لنظام  والمساندة 
توسّعي، أقيم على جماجم مئات الآلاف 
مـــن الـــشـــهـــداء الــفــلــســطــيــنــيــيــن مـــازالـــت 

دماؤهم ساخنة لم تجف بعد.
الـــتـــصـــوّر  أنّ  جـــــازمـــــاً  أعـــتـــقـــد  لــــــذا 
الأمريكي لمرحلة ما بعد توقّف القتال 
أنّ  يعني  لأنـــه  حــتــمــاً،  غـــزة سيفشل  فــي 
ــاء الــحــرب  ــهـ هـــدفـــه الــحــقــيــقــي لــيــس إنـ
الكيان  تمكين  بــل  غـــزة،  على  الوحشية 
الصهيوني من الحصول بالسياسة على 
ميدان  في  عليه  الحصول  عن  عجز  ما 

القتال.  

} أستاذ العلوم السياسية 
في جامعة القاهرة
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